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   :الملخص
تعدّ صیغ المبالغة من أبرز الأدوات الصرفیة التي استخدمھا القرآن الكریم لإضفاء قوة وعمق على المعاني، 

تكثیف الدلالة وتحقیق التأثیر البلاغي المطلوب. فھذه الصیغ، التي تتخذ أوزانًا  حیث تلعب دورًا جوھریاً في
صرفیة محددة مثل (فعاّل، فعول، فعیل، مفعال، فعَِل)، لا تقتصر على مجرد وصف الفاعل أو الحدث، بل تتعدى 

نفس المتلقي ویمنحھ بعدًا ذلك لتؤكد على الكثرة، الشدة، الاستمراریة، أو التكرار، مما یعزز من وقع المعنى في 
 أعمق من الفھم

تحمل صیغ المبالغة بأوزانھا الصرفیة المتقنة دلالات دقیقة تختلف باختلاف البنیة الصرفیة، مما یضفي على 
النص عمقاً وثراءً لا یضاھى. إن توظیف المصدر بدلاً من الفعل، أو اسم الفاعل بدلاً من اسم المفعول، لیس مجرد 

  .، بل ھو توظیف حكیم یخدم المعنى المقصود ویبرز جوانب متعددة من الفكرة التي یرُاد إیصالھااختیار عشوائي
  .تكثیف دلالي ؛ القرآن الكریم ؛صیغ مبالغة؛ أوزان صرفیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Hyperbolic forms represent some of the most powerful morphological tools employed by 

the Qur’an to impart depth and intensity of meaning. They play a crucial role in amplifying 
semantic significance and achieving the desired rhetorical impact. These forms, which follow 
specific morphological patterns, are not mere indicators of the agent or the action; rather, they 
transcend simple description to emphasize abundance, intensity, continuity, or recurrence thus 
enhancing the emotional and cognitive effect of the meaning on the reader and granting it a 
deeper interpretive dimension. 

Through their precise morphological structures, these hyperbolic patterns convey nuanced 
semantic shades that vary according to their morphological form, endowing the text with 
unmatched depth and richness. The substitution of a verbal noun for a verb, or an active 
participle for a passive one, is by no means arbitrary; it is a deliberate linguistic choice that 
serves the intended meaning and reveals different aspects of the concept being expressed. 
Key words: Exaggeration forms; morphological patterns; the Holy Quran; semantic 
intensification. 
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 مقدّمة:  - 1
أولى العلماء المسلمون اھتمامًا كبیرًا بموضوع بلاغة القرآن الكریم وإعجازه، حیث قام عدد منھم 
بتألیف مؤلفات مھمة في ھذا المجال. من بین ھؤلاء، أبو عبیدة الذي كتب "مجاز القرآن"، والفراء الذي 

لذي أسھم بكتابھ "نظم القرآن" و"البیان والتبیین". كما برز الخطابي ألف "معاني القرآن"، والجاحظ ا
بمؤلفھ "بیان إعجاز القرآن"، وأبو الحسن علي الرماني في "النكت في إعجاز القرآن"، والقاضي أبو بكر 
الباقلاني المالكي في "إعجاز القرآن"، والقاضي عبد القاھر الجرجاني في "دلائل الإعجاز"، 

  ي "الكشاف"، والسیوطي في "معترك الأقران في إعجاز القرآن"  والزمخشري ف
استمر ھذا التقلید العلمي في العصور اللاحقة، حیث واصل علماء معاصرون مثل مصطفى صادق 
الرافعي تألیف دراسات حول إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، وكذلك محمود محمد شاكر الذي كتب في 

ضافة إلى ذلك، ساھم الباحث فاضل صالح السامرائي بأعمالھ التي تتناول "مداخل إعجاز القرآن". بالإ
البلاغة القرآنیة مثل "لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل" و"التعبیر القرآني" و"بلاغة الكلمة في 
التعبیر القرآن . ھذه المؤلفات تشكل جزءًا من الإرث العلمي الذي یعكس مدى اھتمام العلماء عبر 

فھم الجوانب البلاغیة والإعجازیة في القرآن الكریم، مما یبرز عمق الدراسة والتأمل في النص العصور ب
  ..القرآني من زوایا متعددة

تعُد صیغ المبالغة وسیلة فنیة تتیح للقرآن الكریم التعبیر عن المعاني بأسلوب موجز لكنھ غني، 
فاعل مع السیاق لتبرز المعنى بأقصى حیث تختزن ھذه الصیغ في تركیبھا الصرفي دلالات متعددة تت

درجات القوة والتأثیر. كما أن ھذه الصیغ تفتح المجال أمام القارئ لتأمل المعاني المتعددة التي تحملھا 
  .الكلمة، مما یعزز من عمق التفاعل مع النص القرآني ویزید من تأثیره الروحي واللغوي

عناصر بلاغیة أساسیة تساھم في بناء النص بالتالي، فإنھا لیست مجرد أدوات لغویة، بل ھي 
القرآني وتكثیف معانیھ، مما یجعلھ نصًا فریداً في بلاغتھ وإعجازه، قادرًا على تحریك المشاعر وإثارة 
الفكر من خلال دقة اختیار الألفاظ وصیغھا الصرفیة. ھذا الاستخدام المتقن لصیغ المبالغة یعكس روعة 

 .التي تتجدد في كل قراءة وتدبر الأسلوب القرآني وعمق معانیھ
وتأسیسا على ما سبق تسعى ھذه الورقة البحثیة الوقوف على أھم صیغ المبالغة الواردة في القرآن 

كیف تسھم صیغ المبالغة الصرفیة في القرآن الكریم في تكثیف "الكریم من خلال طرح السؤال العام وھو: 
وللإجابة على ھذا السؤال ارتأینا الاعتماد على المنھج ، "المعنى وتعزیز الأثر البلاغي للنص القرآني؟

  الوصفي التحلیلي لمناسبتھ موضوع البحث
 تعریف المبالغة لغة و اصطلاحا  - 2

ً وصَلَ  لغة: -1- 2 ً وبَلاغا من الجذر اللغوي (بلغ). وجاء في لسان العرب "بَلغَ الشيءُ یبَْلغُُ بلُوُغا
لَ إلِى مُرادِه... البَلاغُ ما یتُبََلَّغُ بھ ویتُوََصَّل الشيء المطلوب والبَلاغُ ما بلََغَكَ وانْتھََى... وتبََلَّغَ بالشيء وصَ 

: بلغ  ،2وفي معجم العین "المبالغة :أن تبلغ من العمل جھدك" ،1والبَلاغُ الكفایة وفي أساس البلاغة أنَّ
ما بلغ بھ الأذى والمكروه البلیغ. وأبلغت إلى فلان: فعلت بھ  بمعنى أدرك وبلغ مني ما قلت.... الصبيّ 

  .   3وتبلَّغت بھ العلة: اشتدت
إذن المبالغة في اللغة العربیة تعني الاجتھاد في الشيء حتى الوصول إلى نھایتھ أو غایتھ، وھي 
تعبیر عن الزیادة التي تتجاوز الحد الطبیعي للشيء. یقُال: "بلغ الأمر" أي وصل إلیھ، و"بالغ في الأمر" 

   .4ھد فیھ واستقصى حدودهأي اجت
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مصطلح المبالغة بتفصیل دقیق، حیث أشار ابن فارس  تناول علماء اللغة العربیة اصطلاحا: -2- 2
وھو ما یعبرّ عن صیغ ، 5في كتابھ "الصاحبي" إلى باب خاص سماه "باب البناء الدال على الكثرة"

. ویعرف ابن مالك المبالغة بأنھا صیاغة المبالغة التي تھدف إلى التعبیر عن كثرة الفعل أو شدة الصّفة
، بینما یصفھا الأشموني بأنھا تحویلات صیغت عن اسم الفاعل 6تشُتق من اسم الفاعل للدلالة على الكثرة

. ھذا المفھوم لم یختلف كثیرًا بین القدماء 7إلى أشكال أخرى بغرض تكثیف المعنى والمبالغة فیھ
أن صیغ المبالغة ھي تحویلات لصیغة "فاعل" تعبرّ عن الكثرة والحدیثین، حیث یرى الشیخ الحملاوي 

، بینما یضیف عبده الراجحي أن ھذه الصیغ تشُتق عادة من 8في الفعل، وتأتي في خمسة أوزان معروفة
 9.الأفعال الثلاثیة لتعزیز معنى اسم الفاعل وتأكیده

موجود في اسم الفاعل، وعلیھ، فصیغ المبالغة ھي أسماء مشتقة تھدف إلى تكثیف المعنى ال
وتسُتخدم للتعبیر عن كثرة الفعل أو شدة الصفة، وتأتي في أوزان محددّة تخدم ھذا الغرض، ممّا یجعلھا 

 .من الأدوات البلاغیّة المھمّة التي تضفي على اللغة العربیة غنى وعمقًا في التعبیر
   :أبنیة المبالغة القیاسیّة والسّماعیةّ - 3

في اللغة العربیة من الظواھر الصرفیة التي اھتم بھا العلماء، حیث أشار سیبویھ تعدّ صیغ المبالغة 
إلى أن الأوزان الأصلیة التي تبُنى علیھا معظم معاني المبالغة ھي: "فعول"، "فعال"، "مفعال"، و"فعل"، 

فاظ بجوھر موضحًا أن ھذه الصیغ تشُتق من اسم الفاعل بھدف التعبیر عن كثرة الفعل أو شدتھ، مع الاحت
  .10الفعل نفسھ مع إضافة دلالة المبالغة

أمّا الشوكاني فقد توسع في تعداد أبنیة المبالغة، فذكر اثني عشر وزناً دون التفریق بین القیاسیة 
مصطلح  والسماعیة، منھا "فعیل" كما في كلمات مثل رحیم وعلیم وقدیر، تناول علماء اللغة العربیة

أشار ابن فارس في كتابھ "الصاحبي" إلى باب خاص سماه "باب البناء الدال المبالغة بتفصیل دقیق، حیث 
وھو ما یعبرّ عن صیغ المبالغة التي تھدف إلى التعبیر عن كثرة الفعل أو شدة الصّفة. ، 11على الكثرة"

وني ، بینما یصفھا الأشم12ویعرف ابن مالك المبالغة بأنھا صیاغة تشُتق من اسم الفاعل للدلالة على الكثرة
. ھذا 13بأنھا تحویلات صیغت عن اسم الفاعل إلى أشكال أخرى بغرض تكثیف المعنى والمبالغة فیھ

المفھوم لم یختلف كثیرًا بین القدماء والحدیثین، حیث یرى الشیخ الحملاوي أن صیغ المبالغة ھي تحویلات 
ینما یضیف عبده الراجحي ، ب14لصیغة "فاعل" تعبّر عن الكثرة في الفعل، وتأتي في خمسة أوزان معروفة

 15.أن ھذه الصیغ تشُتق عادة من الأفعال الثلاثیة لتعزیز معنى اسم الفاعل وتأكیده
وعلیھ، فصیغ المبالغة ھي أسماء مشتقة تھدف إلى تكثیف المعنى الموجود في اسم الفاعل، 

الغرض، ممّا یجعلھا  وتسُتخدم للتعبیر عن كثرة الفعل أو شدة الصفة، وتأتي في أوزان محددّة تخدم ھذا
 .من الأدوات البلاغیّة المھمّة التي تضفي على اللغة العربیة غنى وعمقًا في التعبیر

 :  أنواع صیغ المبالغة - 3
تمثل صیغ المبالغة ظواھر صرفیة مركزیة في اللغة العربیة تعكس قدرة النظام اللغوي على التعبیر 

ن ھذه الصّیغ لا تقتصر على وظیفة صرفیة شكلیّة فحسب، عن الكثرة والتكرار بطرق تركیبیة متمیزة. إ
ً دلالیة جدیدة، تبرز فیھا قوة المعنى وعمقھ، بالإضافة إلى بعُد بلاغي یثري النص العربي  بل تفتح آفاقا
ویعزز دقتھ التعبیریة. ویشیر التحلیل إلى أن اللغة العربیة تجاوزت تقلیدیة الاشتقاق للفعل إلى إبداع أبنیة 

. بالإضافة إلى، 16ة متطورة تھدف إلى تضخیم الفعل أو الصفة، وإظھار شدة الحدث أو استمراریتھصرفی
 .یحمل استخدام ھذه الصیغ في سیاقات نحویة مختلفة تثُري النص من الناحیة البلاغیة والإیحائیة
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ة الفعل أو تتنوّع صیغ المبالغة في العربیة بین أوزان قیاسیة وأخرى سماعیة، وتوُظف لتعزیز دلال
الصّفة من حیث الكثرة أو الشّدة، مع وجود فروق دقیقة في الاستخدام والدلاّلة بحسب الوزن والصّیاغة، 

  ممّا یجعلھا أداة بلاغیّة غنیّة تضیف عمقًا وتنوّعًا إلى التعّبیر اللّغوي
نى وإبراز التكرار : تستمد أوزانھا من الأفعال الثلاثیة، وتسُتخدم لتكثیف المعالصّیغ القیاسیة -1- 4

أو الاستمراریة في الفعل. من بین ھذه الأوزان، یبرز وزن "فعّال" الذي یحمل في طیاتھ دلالة التكرار 
المستمر، كما في كلمات مثل "جبّار" و "كذاّب" حیث تتجلى قوة الفعل وعنفوانھ. وھناك وزن "مفعال" 

وزن "فعول" الذي أما في "مقدام" و"معطاء"،  الذي یشیر إلى تكرار الفعل حتى یصبح عادة ملازمة، كما
یعبرّ عن دوام الفعل وكثرتھ مثل "غفور" و"شكور". كذلك وزن "فعیل" الذي یضفي على الصفة طابعاً 

متأصلاً في صاحبھا، كـ"حلیم" و"كریم" و"رحیم"، ووزن "فعل" الذي یعبّر عن الانفعالیة  افطری
  17."والھیجان، كما في "حذر" و"نزق

: لا تخضع لأوزان قیاسیة صارمة، لكنھا تسُتخدم في التعبیر عن المبالغة، الصّیغ السّماعیةّ -2- 4
مثل "ھمزة" و"حطمة" على وزن "فعُلة"، و "صدّیق" و "خرّیج" على وزن "فِعیل"، و"فاروق" 

وجد و"ناطور" وغیرھا من الأوزان التي تضفي على الكلمات طابعا خاصّا من البلاغة والتأّكید. كما ت
صیغ مبالغة مشتقة من أفعال غیر ثلاثیة، مثل "معطاء" من "أعطى"، ممّا یثري التنّوع اللّغوي ویزید من 

و  لكي تؤدي صیغ المبالغة وظیفتھا في الجملة بشكل صحیح، لا بد أن .قدرة اللّغة على التعّبیر الدقّیق
ل أو المستقبل، كما یجب أن ترتبط تكون مسبوقة بأداة التعریف "أل" أو أن تكون مجردة تدل على الحا

تشُتق ھذه الصّیغ عادةً من أفعال ثلاثیّة متصرّفة تقبل وبإعراب اسم أو ظرف أو خبر أو نفي أو استفھام 
  18الزیادة والتفاوت، فلا تشُتق من الأفعال غیر المتصرفة

مثل "ھمّاز" في ھذا الإطار، نجد في القرآن الكریم أمثلة بلیغة على استخدام صیغ المبالغة، 
و"مشاء" و "مناّع"، التي تكشف عن قوة التعّبیر وبلاغة التنّوّع في الألفاظ، حیث تعكس ھذه الصّیغ شدةّ 

"ولعل من أجمل ما یعبّر عن ھذا الفن  .الفعل وتكراره، فتبُرز المعاني بأسلوب مفعم بالحیویّة والدقّة
صف الكرم، بل تنقل صورة الكرم الفطري اللّغوي، أن كلمة "كریم" على وزن "فعیل" لا تكتفي بو

المتأصل في النفس، كما أن "علاّم" على وزن "فعاّل" تجسد كثرة العلم ودوامھ، فتتحوّل الكلمات إلى 
تشُكّل صیغ المبالغة في اللغة العربیة جسرًا بین المعنى والبلاغة، 19.لوحات فنیّة تنبض بالحیاة والمعنى"

لام قوة وعمقاً، وتفتح أمام المتحدث آفاقاً واسعة للتعبیر عن الشّدة والتكّرار بین الفعل والصّفة، فتمنح الك
 .بأسالیب متعددّة، تزیّن النص وتغنیھ، وتجعلھ أكثر تأثیرًا وجاذبیة

  أبنیة الأفعال الدالة على المبالغة - 5
نیة الصرفیة تتجلى صیغ المبالغة في الأفعال بشكل واضح في القرآن الكریم، حیث تسُتخدم ھذه الأب

ومن أبرز ھذه  لتعزیز المعنى وتكثیف الدلالة، ممّا یضفي على النص قوة بلاغیة وتأثیرًا عمیقًا في النفس.
الأبنیة صیغة "فَعلُ" التي وردت في عدة مواضع قرآنیة، وتسُتخدم للدلالة على التعجب والمبالغة في 

 .الصفات والأفعال
وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ ھوَُ أذًَى في قولھ تعالى: على سبیل المثال، ورد الفعل "طَھُر" 

)، حیث تعبر صیغة "طَھُر" عن حالة التطھر والنقاء 222: (البقرة فاَعْتزَِلوُا النسَِّاءَ حَتَّىٰ یَطْھُرْنَ 
المطلق، وھي لیست مجرد وصف عادي بل تحمل دلالة على تحول كامل وكلي، مما یعكس أھمیة 

وَالْبلََدَ الطَّیبَِّ یَخْرُجُ نَبَاتھُُ في التشریع الإسلامي. بالمقابل، نجد صیغة "خَبُث" في قولھ تعالى:  الطھارة



  "دراسة في أوزان الصیغ ووظائفھا المعنویة" التكثیف الدلالي لصیغ المبالغة في القرآن الكریم 
 

  

  605                                                                                                                    الإحیاء مجلة

)، حیث تشیر إلى الشدة في الرداءة والفساد، مما 58 :(الأعراف بإِذِْنِ رَبِّھِ وَالَّذِي خَبثَُ لاَ یَخْرُجُ إلاَِّ نَكِداً
 20.مرة وعمیقة من الخبثیجعل الصیغة تعبر عن حالة مست

وَإِنْ كَانَ كَبرَُ عَلَیْكَ إِعْرَاضُھُمْ فإَنِِ اسْتطََعْتَ أنَْ تبَْتغَِيَ نَفَقاً فِي ویظھر الفعل "كَبُر" في قولھ تعالى: 
مر وكبره، )، حیث تحمل الصیغة دلالة على شدة الأ35 :(الأنعام الأْرَْضِ أوَْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتأَتِْیھِم بآِیَةٍ 

مع تعبیر ضمني عن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ھدایة قومھ رغم صعوبة المھمة. وفي مواضع أخرى، تسُتخدم 
ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ ھذه الصیغة للتعجب، كما في قولھ تعالى:  )، حیث 3 :(الصف كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

 21.ستنكارتعبر عن شدة المقت والا
ھذه الأبنیة الصّرفیة لا تقتصر على التعّبیر عن الصّفات الإیجابیّة أو السّلبیة فقط، بل تشمل أیضًا 
دلالات التعّجب، المبالغة، والدوّام، ممّا یجعلھا أدوات بلاغیّة دقیقة تعزّز من قوة النّص القرآني وتكثف 

عبّر عن معانٍ متعددّة في كلمة واحدة، ممّا یثري النّص معانیھ. استخدام ھذه الصّیغ یتیح للقرآن الكریم أن ی
 .ویزید من تأثیره الروحي واللّغوي

بالتالي، فإن دراسة أبنیة الأفعال الدالة على المبالغة في القرآن الكریم تكشف عن عمق البلاغة 
لكثرة، الشدة، القرآنیة ودقة اختیار الألفاظ، حیث تتحول الأبنیة الصرفیة إلى وسائل فنیة تعبر عن ا

الاستمراریة، والتعجب، مما یجعل النص القرآني نابضًا بالحیاة وقادرًا على إثارة الفكر والمشاعر في آن 
 .واحد

 ذلك من نذكر الألفاظ، من العدید الكریم القرآن في) فعَّال( صیغة على ورد: "فعَّال" صیغة - 1- 5
: الزمخشري قال. یریده شيء علیھ یمتنع لا: أي ،)107 :ھود( دُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا یرُِی :تعالى قولھ

   22."الكثرة غایة في ویفعل یرید ما لأن فعَّال؛: قیل وإنما"
ً  الصیغة ھذه على وجاء  علاّم ،)109 :المائدة( الغیُوُبِ  عَلاَّم أنْتَ  إنكََ : وجل عز قولھ أیضا

 لم وما یكون، وما كان، ما یعلم سبحانھ فھو العلم، في ةالغای تفید فھي المبالغة، تفید التي) فعاّل( صیغة
 الذي) المنّاع(و)، 12(القلم:  أثَِیمٍ  مُعْتدٍَ  لِلْخَیْرِ  مَنَّاعٍ : سبحانھ قولھ القبیل ھذا ومن. كائن ھو وما یكن،
  23.الكثرة تفید التي المبالغة، صیغ من وھي الناس، عن ویمنعھ مالھ، في یبخل

 خاصًا وتأثیرًا عمقاً الكریم القرآن في تعالى الله أسماء في المبالغة صیغ كستع: فعیل صیغة -2- 5
 متجاوزة وشمولھا، الإلھیّة الصّفات كمال على الضوء لتسلیط الصیغ ھذه تسُتعمل حیث المعاني، نقل في

" عیلف" وزن على تأتي التي فالأسماء. المطلق والتمّكّن العظمة عن التعبیر مستوى إلى العادي الوصف
 اتساعھا على تدل بل فحسب، الصفات بوصف تكتفي لا" رحیم"و ،"حلیم" ،"قدیر" ،"علیم" مثل

 الصیغ ھذه. تنفد لا التي ورحمتھ وحلمھ تضاھى، لا التي وقدرتھ اللامحدود، الله علم على فتدل وكمالھا،
 في قویاً أثرًا تركی مما وشمولھا، اتساعھا مدى وتبرز الصفات لھذه العمیق الإدراك تعزز الصرفیة

ً  لیس فا� واستمراریتھا، الصفات دوام عن تعبرّ المبالغة صیغ أن كما 24.النفس  لحظة في قادراً  أو عالما
 جھة ومن. وتشدده المعنى تضاعف التي الصیغ ھذه تعكسھ ما وھذا والقدرة، العلم دائم ھو بل فقط، معینة

 25تغییر أو نقص أي عن الله وتنزیھ الصفات تأكید بین قاًدقی توازناً یحقق الصیغ ھذه استعمال فإن أخرى،
 تكثیف في تسھم أنّھا كما .لھ حدود لا مطلق كمال عن تعبیرًا بل الكمال، في زیادة المبالغة تعني لا وحیث

 ما والعمق، الاستمراریة، الشدة، الكثرة، تشمل واسعة دلالات واحدة كلمة في تختزل إذ القرآنیة، المعاني
 ھي بل اللفظیة، الزیادة باب من لیست الله أسماء في المبالغة وصیغ. وقوة بلاغة أكثر القرآني لنصا یجعل

  26.البشري الإدراك تتجاوز التي وصفاتھ الله عظمة تعكس بلاغیة أداة
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 الكثرة دلالات تحمل التي المبالغة صیغ أشھر من" فعول" صیغة تعُد :"فعول" صیغة -3- 5
 في" شكور"و" غفور" مثل تعالى الله أسماء نجد الكریم، القرآن في. الصفة أو الفعل في والاستمراریة

" شكور"و تنقطع، لا التي المغفرة كثرة" غفور" تعني حیث ،)30:فاطر( شَكُورٌ  غَفوُرٌ  إِنَّھُ : تعالى قولھ
 ھذه. الثواب من الجزیل علیھ ویثیب العمل من القلیل یقبل تعالى الله أن أي والثناء، الشكر كثرة عن تعبر

" ھلوع" بصیغة الإنسان وصف وكذلك،  .لعباده الله جزاء وعظیم الإلھیة الرحمة اتساع على تؤكد الصیغة
نسَانَ  إِنَّ : تعالى قولھ في  في تتكرر التي والجزع الخوف شدة إلى یشیر ،)19 :المعارج( ھَلوُعاً خُلِقَ  الإِْ

 وتبرز المعنى تضاعف الصیغة ھذه. والتوتر بالقلق الملیئة ةالبشری النفسیة الطبیعة یعكس مما الإنسان،
 27.الصفة شدة

تسُتخدم صیغة "مفعال" لتكثیف المعنى وإظھار الكثرة والتتابع، كما في : صیغة "مفعال" -4- 5
درََارًاقولھ تعالى:  المتتابع،  )، حیث "مدرار" تعني المطر الغزیر6(الأنعام: وَأرَْسَلْناَ السَّمَاءَ عَلَیْھِم مَّ

وھو تعبیر قوي عن كثرة المطر وغزارتھ. ھذه الصیغة تضیف بعداً تصویریاً یجعل القارئ یشعر بشدة 
 .الظاھرة وكثافتھا

مما یعكس رحمة الله وفضلھ الواسع على عباده. الصیغة تضیف بعداً تصویریاً یجعل القارئ یشعر 
إِنَّ قال تعالى:  .كلمات قلیلة لكنھا محملة بالدلالةبشدة المطر وكثافتھ، فتتجلى عظمة المشھد الطبیعي في 

). "مرصاد" على وزن مفعال، تعني مكان الترقب والانتظار، وھنا تعبر 21(النبأ:  جَھَنَّمَ كَانتَْ مَرْصَادًا
عن كثرة ترصد جھنم لمن یعصون الله. الصیغة تعطي انطباعًا عن الدوام والاستمراریة في الترقب، مما 

 28.ى المعنى قوة تحذیریة ویبرز عظمة العقاب الإلھيیضفي عل
)، "محراب" على وزن مفعال، 37(آل عمران:  كُلَّمَا دخََلَ عَلیَْھَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ في قولھ تعالى:        

ن المكان الذي یتعبد فیھ الإنسان كما تبیوھو مكان العبادة والاحتجاب عن الناس. سُمي بھذا الاسم لأنھ 
كثرة الجھد والمقاومة التي یبذلھا العابد في محاربتھ للوساوس. الصیغة ھنا تعبر عن كثرة الفعل  الآیة  

فصیغة "مفعال" في القرآن لیست مجرد وزن صرفي، بل أداة بلاغیة  .وشدتھ في ھذا السیاق الروحي
ن الكثرة، الاستمراریة، ، فتجعل الكلمات تحمل دلالات متعددة م29تعزز من قوة التعبیر وتكثف المعنى

 .الشدة، والعمق، مما یثري النص القرآني ویزید من تأثیره في القارئ
 المشتقات الدالة على المبالغة: - 6
  : دلالة اسم الفاعل على المبالغة -1- 6

عادةً ما یُشتق  و: اسم مشتق یسُتخدم للدلالة على وقوع الفعل أو من قام بھ، اسم الفاعل - 1-1- 6
ل من الأفعال الثلاثیة وغیر الثلاثیة وفق قواعد محددة، لكنھ في بعض الأحیان یتجاوز دلالتھ اسم الفاع

 .الأصلیة لیعُبرّ عن المبالغة أو التكثیر في الفعل، وھو الاستخدام الذي یعُرف بالمبالغة بمعناھا الحقیقي
جرى مجراه إذا رُغب في یرُوى عن سیبویھ، وفقاً لما نقلھ صاحب "خزانة الأدب"، أن اسم الفاعل یُ 

المبالغة، خاصة حین یكون على وزن "فاعل"، حیث لا یرُاد بھ مجرد الفاعل المعتاد، بل یرُاد بھ إظھار 
 30.شدة الفعل وكثافتھ

قاَلَ من الأمثلة القرآنیة على استعمال اسم الفاعل بمعناه الأصلي للدلالة على المبالغة قولھ تعالى: 
حِمَ وَحَالَ بیَْنَھُمَا الْمَوْجُ فَكَاسَآوِي إلَى جَبَلٍ یَعْ  ِ إِلاَّ مَن رَّ نَ صِمُنِي مِنَ الْمَاءِ  قَالَ لاَ عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ �َّ

ذھب بعض اللغویین أن كلمة "عاصم" ھنا تفُھم على أنھا اسم فاعل وقد ). 43(ھود:  مِنَ الْمُغْرَقِینَ 
ل ، إذ أن النفي جاء شاملاً لكل من یعُتقد أنھ یحمي أو یمنع، مع استثناء بمعناھا الحقیقي، ولیست اسم مفعو
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من رحم الله فقط. وھذا الاستخدام یبُرز المبالغة في نفي وجود أي حمایة أو عاصم سوى رحمة الله، مما 
 31.یجعل التعبیر أكثر شمولیة وبلاغة من استخدام كلمة "معصوم" التي قد تحدد المعنى بشكل أضیق

ك، یتضح أن اسم الفاعل لا یقتصر على دلالة الثبوت أو الحدوث فقط، بل یمكن أن یحمل في بذل
طیاتھ دلالات المبالغة والتكثیر، مما یثري المعنى ویعمّق التأثیر البلاغي في النصوص، وخاصة في 

 .القرآن الكریم حیث تتجلى ھذه الخصائص بشكل بارز
في آفاق البلاغة القرآنیة، تتجلّى ظاھرة إنابة اسم : مبالغةاسم الفاعل محل اسم المفعول لل - 1-2- 6

الفاعل عن اسم المفعول في سیاق المبالغة، حیث یتحوّل المعنى لیبلغ ذروة التأكید والتشدید. ذلك ما یتبدىّ 
حَوْلِھِمْ ۚ أفََباِلْبَاطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبِنِعْمَةِ  أوََلَمْ یَرَوْا أنََّا جَعلَْنَا حَرَمًا آمِنًا وَیُتخََطَّفُ النَّاسُ مِنْ جلیًا في قولھ تعالى: 

ِ یَكْفرُُونَ﴾ [العنكبوت:  ]. ففي ھذه الآیة الكریمة، یختار المتن القرآني صیغة اسم الفاعل "آمن" �67َّ
لیؤدي دلالة اسم المفعول، فیتجلّى الأمان لیس فقط كصفة للحرم، بل كحالة مطلقة ومطلوبة لھ، رغم أن 

ان في أصلھ ینُسب إلى من یلجأ إلیھ ویستظل بھ. ھذا التبدیل اللغوي، الذي أشار إلیھ الثعالبي بأن الأم
"حرما آمنا" تعني مأمونًا فیھ، یھدف إلى المبالغة في تأكید قدسیة الحرم وسلامتھ التي لا تقبل الشك، 

وقد أضاف الطبري تفسیرًا  32.هفتضُفي على المكان صفة الأمان الدائمة، وكأن الأمان قد استقرّ في جوھر
ً بقول ابن زید:  دقیقاً لھذا الاستخدام، حیث أوضح أن "آمنا" تعني أن من أقام فیھ یجد الأمان، مستشھدا
"من أم إلیھ فھو آمن"، وھو ما یشي بأن وصف القریة أو المكان بالأمن، وإن بدا ظرفًا مكانیاً، إلا أنھ 

التي حلتّ بالمكان، كما یقُال عن الزمان والموضع صفات تنطبق یسُتعمل كصفة تامة، تعبر عن الحالة 
 33.علیھما، كأن یقال: الطیب، الحار، البارد

ھذا التداخل بین اسم الفاعل واسم المفعول في سیاق المبالغة لا یقتصر على مجرد تبدیل لفظي، بل 
ھو فن لغوي رفیع یھدف إلى إضفاء قوة التعبیر وعمق المعنى، حیث یُنقل الوصف من حالة الفعل إلى 

ومن ھنا، فإن إنابة  صفة دائمة، فتتحول الصفة إلى حقیقة ثابتة، تعكس مدى شدة الحالة أو استمراریتھا.
اسم الفاعل عن اسم المفعول في مثل ھذه السیاقات تفتح آفاقًا واسعة للتعبیر البلاغي، وتبُرز روعة اللغة 

  .العربیة في استثمار الأوزان الصرفیة لإیصال المعاني بأقصى درجات القوة والإیحاء
ي اللغة العربیة، أصالة دلالیة یحمل اسم المفعول  ف: دلالة اسم المفعول على المبالغة - 1-3- 6

متجذرة في وصف الذات التي وقع علیھا فعل الفاعل، فھو في أصلھ مشتق من المصدر المبني للمجھول، 
لیكون شاھداً على ما أصاب الفاعل من فعلٍ ما. غیر أن ھذا الأصل لا یقید اللغة، إذ یمكن لاسم المفعول 

اء المبالغة، حیث یُناب عن صیغة أخرى لیؤدي دلالة تتجاوز أن یتجاوز معناه التقلیدي، وینتقل إلى فض
  .34مجرد وقوع الفعل، فتتحول الكلمة إلى أداة تعبیریة تعمق المعنى وتضخم الوصف

 وَإِذاَ قَرَأتَْ الْقرُْآنَ جَعَلْنَا بیَْنَكَ وَبیَْنَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ تتجلى ھذه الظاھرة في قولھ تعالى: 
سْتوُرًا ]، حیث جاءت كلمة "مستورًا" في مقام اسم المفعول، لكنھا تحمل في 45[الإسراء:  حِجَابًا مَّ

طیاتھا دلالة اسم الفاعل، إذ لا یقتصر الحجاب ھنا على كونھ محجوبا عن الأنظار فقط، بل ھو ساتر 
ھ. ھذا الحجاب المستور، محكم، یحجب القلوب عن إدراك نور القرآن، ویحول دون فھمھ والاستفادة من

كما فسّره قتادة، ھو الأكنة التي تغلف القلوب، فلا تراھا العیون، وھو في الوقت ذاتھ ساتر یحول دون 
 35.الوصول إلى الحقیقة، مما یجعل صیغة اسم المفعول ھنا تعبیرا مبالغًا في وصف الستر والحجب
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عقلي رفیع، حیث ینُسب الفعل إلى ما وقع  ھذا الاستخدام لا یعُدّ مجرد تبدیل لفظي، بل ھو مجاز 
علیھ، أو ینُسب الوصف إلى حالة تفوق الحد الطبیعي، فتتسع اللغة لتحتضن معانٍ عمیقة تفیض بالقوة 

  والبلاغة. 
فالحجاب "المستور" لیس فقط محجوبًا، بل ھو محكم الستر، شدید الإحكام، بحیث لا یبُصر 

بھذا الأسلوب، تبرز اللغة  .بیر قوةً وعمقًا لا تبلغھ الصیغ المعتادةالمحتجب بھ، وھذا ما یضفي على التع
العربیة كأداة بلیغة تنسج من الأوزان الصرفیة مفردات تتخطى حدود المعنى الحرفي، لتصل إلى أوج 
التعبیر البلاغي، حیث یصبح اسم المفعول وسیلة للتكثیف والتشدید، تضُفي على الكلام رونقًا من القوة 

ق، وتفتح آفاقًا واسعة للتعبیر عن المبالغة في الوصف، فتتحول الكلمات إلى لوحات أدبیة تحمل في والعم
   .36ثنایاھا معانٍ تتجاوز حدود اللفظ إلى فضاءات الإیحاء والبلاغة

اسم التفضیل ھو اسم مشتق یسُتخدم للدلالة على تفوق  دلالة أفعل التفضیل على المبالغة: - 1-4- 6
ي صفة مشتركة بینھما، مثل قولنا: "زید أعلم من عمرو"، حیث یشترك زید وعمرو في أحد الشیئین ف

. ویرى بعض علماء اللغة أن اسم التفضیل لا یقتصر على 37صفة العلم، لكن زید یتفوق على عمرو فیھا
لرأي، التعبیر عن التفوق فقط، بل یحمل أیضًا دلالة على المبالغة، مستندین إلى أمثلة عدیدة تدعم ھذا ا

حتى إن بعضھم یعتبر أن دلالة المبالغة في "أفعل" التفضیل أبلغ من صیغ المبالغة الأخرى. على سبیل 
المثال، لفظة "كبیر" یفترض عدم وجود من ھو أكبر منھ، لكن تعبیر "الله أكبر" یعكس معنى المبالغة 

  38.والتعظیم الذي یفوق مجرد التفضیل البسیط
مل صیغة "أفعل" التفضیل في التعدي على نحو مشابھ لصیغ المبالغة، حیث من الناحیة النحویة، تعُا

لا تخلو ھذه الأسماء من كونھا مشتقة من أفعال متعدیة في الأصل، ویفُھم منھا العلم أو الجھل أولاً قبل أن 
 .تؤدي معنى المبالغة أو التفضیل

و"وھو علیم بذات الصدور"، وكذلك إذا كان الفعل متعدیا بالباء، نجد أمثلة مثل: "ھو أعلم بكم" 
"زید جھول بك" و"أنت أجھل بك". أما إذا كان الفعل متعدیا باللام، فیقال: "أنا أضرب لزید" و"أنا لھ 
ضرّاب"، وھذا یتضح في أوزان مثل "فعّال لم یرید". جوھر دلالة صیغة "أفعل" في التفضیل ینبني على 

ھو ما یؤكده استخدام لفظ الجلالة "الأعلى" كاسم من أسماء مفھوم زیادة صاحب الصفة في أصل الفعل، و
الله الحسنى، الذي جاء بصیغة مبالغة، حیث یفھم من تعریفھ أن الله تعالى ھو الأعلى بلا منازع في ذاتھ 

  39وأسمائھ وأفعالھ، ولا یوجد من ھو أعلى منھ بأي شكل
ً بمعزل عن معنى المفاضلة، یذھب علماء اللغة أن صیغة "أفعل" في التفضیل قد تسُتخدم  أحیانا

ً ما یكون ذلك بھدف المبالغة. وقد أوضح  لتؤدي وظیفة الإنابة عن اسم الفاعل أو الصفة المشبھة، وغالبا
أن استعمال "أفعل" بدون اللام أو الإضافة، مجردة من دلالة التفضیل، یمكن تأویلھ كاسم فاعل أو صفة 

بھة ھذا الاسم قیاساً، وھو الرأي الذي رجحھ المبرد، بینما اعتبره مشبھة. ابن جني أطلق على الصفة المش
ً مال إلى ھذا الاتجاه، مشیراً إلى أن قولنا "زید أفعل" في المبالغة یعبر  آخرون سماعیاً. ابن یعیش أیضا

 40.عن تفوقھ في الصفة، بینما قولنا "زید أعلم من عمرو" یعبر عن التفاضل بینھما
عل" في تراكیب مثل "ربكم أعلم بما في نفوسكم" أو "الله أكبر" یعكس إن استخدام صیغة "أف

استغراق الموصوف في كل درجات الصفة ومراتبھا، بحیث یشمل العلم كل صغیرة وكبیرة بشكل شامل 
یصعب على العقول إدراكھ بالكامل. ھذا الاستخدام یدل على المبالغة المطلقة في الصفة، ولیس مجرد 

  .التفاضل البسیط
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 الوظیفة النحویة لصیغ المبالغة  - 7
من المشتقات التي تشترك مع اسم الفاعل في المعنى والعمل النحوي، فھي تؤثر  صیغ المبالغةتعُد 

ولیست وصفیة فقط. إذ یمكن أن تكون خبرًا، أو حالاً، أو نعتاً،  فاعلةفي الجملة بوصفھا عناصر نحویة 
 .اشتقُت منھ بشرط أن تتوافر بعض القرائن السیاقیة أو النحویةأو اسمًا لناسخ، وتعمل عمل الفعل الذي 

فترفع فاعلاً ظاھرًا أو  عمل فعلھاتعمل صیغ المبالغة : عمل صیغ المبالغة عمل اسم الفاعل -1- 7
وقد نصّ النحویون على أنھا تعمل في الرفع  .مستترًا وتنصب مفعولاً بھ عند تعدي الفعل الذي اشتقت منھ

، أو مسبوقة بنفي أو استفھام، أو مبتدأ، أو أن تكون معرفة بـأل :وفرت شروط مخصوصةإذا توالنصب 
 .كانت حالاً أو صفة

 :أبرز مواضع عملھا -2- 7
َ ھوَُ الْقَوِيُّ الْعزَِیزُ  :مثل قولھ تعالى: إذا كانت معرفة بـأل صیغتا  والعزیز القويّ )، 40: الحج( إِنَّ �َّ

 .، عملتا عمل فعلیھما فرفعتا الضمیر المستتر على الفاعلیةوعزّ  مبالغة من قوي
مٍ لِلْعَبِیدِ  :مثل قولھ تعالى: إذا سُبقت بنفي أو استفھام مٍ )، 46: فصلت(  وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ على وزن  ظَلاَّ

المفعول بھ المحذوف متعلقة ب ، فعملت عمل الفعل، إذ اللام في للعبید، جاءت بعد النفي ما، من ظَلمََ فعَّال
 ."تقدیره "لھم

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  :مثل قولھ تعالى: إذا جاءت خبرًا لمبتدأ على وزن  من غفر غفور)، 110: (النحل إِنَّ �َّ
، رفعا الضمیر المستتر العائد على الله )إنّ (، وھما خبران لـعلى وزن فعیل من رحم ، ورحیمفعول
 .تعالى

ُ بضُِرٍّ فلاََ كَاشِفَ لَھُ إلاَِّ ھوَُ  :كما في قولھ تعالى: في الجملة إذا جاءت حالاً  : لأنعام(ا وَإِنْ یَمْسَسْكَ �َّ
، جاءت حالة لمن اتصف بالفعل وقت حدوثھ، والمعنى لا أحد على وزن فاعل من كشف كاشف)، 17

 .یزیل الضر إلا الله
تتجاوز صیغ المبالغة عمل الفعل أحیاناً إلى : يتنوع الوظیفة النحویة في السیاق القرآن -3- 7

 :وظیفة نحویة بلاغیة توكیدیة، إذ تثبت الصفة في الموصوف وتدل على ثباتھا واستمرارھا. ومن ذلك
مُ الْغیُوُبِ : قولھ تعالى - َ عَلاَّ (وزن فعّال) بیاناً لدوام  حیث جاءت صیغة علاّم)، 109المائدة: (  إِنَّ �َّ

، لكنھا نحویاً تفید الرسوخ في الصفة واعتیادھا لا مجرد  لأنّ  عمومیتھ المطلقة. فھي خبر مرفوع العلم و
 .الحدوث

نسَانَ لَظَلوُمٌ كَفَّارٌ : قولھ تعالى - المبالغة في  في ھذا الموضع تظُھر صیغة فعول)، 34إبراھیم: (  إنَّ الإِْ
  .لیًا ترُسخ طبیعة الإنسان في ظلمھ المتكرر وجحوده الدائم، ودلالأنّ القسوة أو الكفران. نحویًا ھي خبرًا 

ھذه الوظیفة النحویة تبُرز الطبیعة الاشتقاقیة لھذه الصیغ بین الفعل والاسم، إذ تجمع بین الاسمیة 
 41والدینامیكیة الفعلیة، مما یجعلھا وسیطًا نحویاً فریدًا

 خاتمة: - 8
ى سماعیة أقل انتظامًا، مما یعكس ثراء اللغة بین قیاسیة وأخرأوزان الصیغ الصرفیة تتنوع 

وقدرتھا على التعبیر الدقیق والمكثف. ھذه الصیغ تسُتخدم في مختلف السیاقات، كما تسمح بإضافة تاء 
التأنیث للمبالغة في التأكید، مما یزید من تنوع التعبیر، ولا تكتفي بتوصیل المعنى، بل تضاعفھ، وتعُطي 

غیاً مھیباً، یجعل القارئ یتلمس عظمة الخالق وحكمتھ في كل كلمة. إنھا أسلوب النص القرآني بعداً بلا
فرید من نوعھ، یختزل في كلمة واحدة معانٍ كثیرة، ویحُرك المشاعر ویعُمق التأمل في عظمة الله وقدرتھ 
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على توجیھ  القدرة وأحوال الإنسان، فتتجلى بذلك البلاغة القرآنیة في أبھى صورھا، وتبُرز صیغ المبالغة 
، إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا یُرِیدُ مثل قولھ تعالى:  .أداة لغویة لا غنى عنھا في التعبیر القرآنيالمعنى  باعتبارھا 

حیث تعبّر صیغة "فعّال" عن كثرة الفعل واستمراریتھ، مؤكّدة قدرة الله المطلقة على تحقیق ما یشاء بلا 
  حدود. 

مُ الْغیُوُبِ  إِنَّكَ أنَتَ وفي قولھ:  ، تبُرز صیغة "علاّم" عمق علم الله الذي لا یخفى علیھ شيء، عَلاَّ
علم شامل یغطي الماضي والحاضر والمستقبل. كما نجد في وصف صفات الناس صیغًا مثل "حلاف" 
و"ھماز" و"مناع" للدلالة على كثرة الحلف والغیبة والمنع، مما یضفي على النصوص قوة تصویریة 

نفسیاً عمیقاً. وفي صیغ مثل "غفور" و"شكور" و"رحیم" على أوزان فعول وفعیل، تتجلى رحمة  وتأثیرًا
  الله الواسعة ومغفرتھ المتكررة، فتعُزز الثقة والرجاء في النفس البشریة. 

ھذه الصیغ لا تكتفي بتوصیل المعنى، بل تضاعفھ، وتعُطي النص القرآني بعداً بلاغیاً مھیباً، یجعل 
لمس عظمة الخالق وحكمتھ في كل كلمة. إنھا أسلوب فرید من نوعھ، یختزل في كلمة واحدة القارئ یت

معانٍ كثیرة، ویحُرك المشاعر ویعُمق التأمل في صفات الله وأحوال الإنسان، فتتجلى بذلك البلاغة القرآنیة 
 .يفي أبھى صورھا، وتبُرز صیغ المبالغة كأداة لغویة لا غنى عنھا في التعبیر القرآن

تتجلى قدرة الصیغ الصرفیة على توجیھ الخطاب القرآني نحو مستویات مختلفة من التأثیر، حیث 
تسھم في إبراز الفكرة بشكل مكثف ومؤثر، وتسمح بتعدد القراءات والتأویلات التي تثري الفھم. كما أن 

یعزز من وقع المعنى في  التضعیف في الأفعال، على سبیل المثال، یضیف بعداً من التكثیر أو التشدید، مما
النفس ویزید من قوة الإقناع. ھذا التوظیف الدقیق للصیغ الصرفیة یعكس عظمة الأسلوب القرآني، حیث 

 .لا توجد صیغة إلا ولھا دور محدد في بناء المعنى وتوجیھھ
إذ لا بالإضافة إلى ذلك، فإن السیاق القرآني یلعب دوراً محوریاً في تحدید دلالة الصیغ الصرفیة، 

یمكن فھم المعنى الكامل دون مراعاة الظروف المحیطة بالكلمة وترابطھا مع النص العام. وھذا ما یجعل 
البلاغة الصرفیة في القرآن لیست مجرد مسألة شكلیة، بل ھي جزء لا یتجزأ من النظام البلاغي الذي 

لعمیقة التي تحملھا الآیات. ومن یحقق التوازن بین الشكل والمضمون، ویمكّن القارئ من إدراك المعاني ا
ھنا، فإن دراسة الصیغ الصرفیة في القرآن تكشف عن طبقات متعددة من الدلالة، وتبرز مدى دقة وعمق 

 .اللغة العربیة في التعبیر عن المعاني الروحیة والأخلاقیة والتشریعیة
ة والمعنى، حیث تتحول یمكن القول إن البلاغة الصرفیة في القرآن الكریم تمثل جسراً بین الكلم

ً وروحانیاً  الأوزان الصرفیة إلى أدوات فنیة تساھم في تكثیف الدلالة، وتمنح النص القرآني بعداً جمالیا
  .فریداً، یجعل منھ نصاً خالداً یتحدى الزمن ویثیر الإعجاب بمستوى بلاغتھ وفصاحتھ
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